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Abstract: 

The relationship between knowledge and ethics is an inseparable one; 

whoever separates them has essentially called upon ignorance. This 

connection is clearly reflected in the biographies and writings of our 

distinguished scholars, where they combined rigorous critique of scholarly 

issues with ethical criticism whenever there was a deviation from moderation 

in managing disagreements. 

This research presents a model of such exemplary scholars—Imam al-

Mazari. In his book "Idāḥ al-Maḥṣūl min Burhān al-Uṣūl", he carefully 

examined the intricate issues of legal theory posed by Imam al-Juwayni in his 

work "Burhān al-Uṣūl". Through this examination, al-Mazari also highlighted 

the ethical principles that a scholar must observe and keep in mind when 

critiquing those who hold differing opinions. 

By means of analytical observation, I have identified three main ethical 

principles emphasized by al-Mazari: 

Avoiding arrogance, Honoring scholars, Seeking excuses for others' 

mistakes 

Keywords: The Ethical Question; Al-Mazari's Thought; Clarification of the 

Outcome of Proof of Principles. 

 :صــــــلخ  م  ال

تعتبر العلاقة بيين العليو لأالاخيلاق علاقية تلاةمييّة مين نصيلها نيادس علي  نف ي       

بالجهل، لأقد تجلّت هذه العلاقة بوضوح ني سِير أعلامنا لأني مصنّفاتهو حييث جمعيوا 

بين النّقد المتين للم ائل العلميّة لأالنّقد الاخلاقيّ إن كان ثمّة خرلأج عن منهج الاعتدال 

 ني إدارة الخلاف.
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هذا البحث يقدمّ نموذجا من هؤلاء الانذاذ لأهو الإمام أبو عبد الله الماةري الذي أن ح   

النظّر ني كتاب  إيضاح ''المحصول من برهان الاصول'' ني الم ائل الاصوليّة الدقّيقة 

التي طرحها الإمام الجيوينيّ نيي كتابي  ''برهيان الاصيول''، ثيو  نبيّ  مين خلالهيا علي  

الم ائل الاخلاقيّة التي ينبغي عل  العالو مراعاتها لأاستحضارها إبيّان نقيده للمخيالفين 

ل  ني الرّأي، لأقد حصرتها بالاستقراء نيي ثيلام م يائل رئي ية هيي  نبيذ الاسيتعلاء 

 لأإجلال العلماء، لأالتماس الاعذار عند الاخطاء.

 الكلمات المفتاحية:

 .إيضاح المحصول من برهان الاصول ؛نكر الماةري  ؛الم ألة الاخلاقييّيييية 

 تمهيد:  

مّة قِوامها ت ديد ذهن المجتهد لح ين همتضطلع  القواعد الاصوليّة بوظيفة منهجيّة     

نهو النّصوص المرجعيّة لأمن ثوّ استنباط الاحكام الشّرعيّة المناسبة للنيّواةل الطّارئية، 

لكنّ هذه الوظيفة لا تمنع لأجود لأظائف أخرس لا تقلّ أهميّة لألو تحض بالدرّس كفايية، 

ت ييج الخلاف الاصوليّ ب ياج أخلاقيّ مين أيأن  أن   هالأغايت    ،منها الوظيفة الاخلاقيّة

إل  الامانة لأالموضيوعيّة، لأبعبيارة  يقرّبهورين عن الاهواء لأالاغراض لأيبعد المتناظ

ة مفادهييا ح يين إدارة  أخييرس يمكيين القييول إنّ علييو الاصييول اضييطلع بوظيفيية أخلاقيييّ

انعي إليي  تييدلأين العلييو هييو الخييلاف ناهيييّ أنّ هييذا  بب الييرّئيس الييذي دنييع الشييّ ال ييّ

 لأتخصيص  بالتصّنيف.  

 رتبية الاجتهياد   ليو  قد بلي  هيذا الع  ن  ني هذا الّ ياق يتنزّل حديثنا عن الإمام الماةريّ،   

  ، لأمصينّفات  لأنبذا للفتنة لأالفرقة لمقصد الوحدة خدمة   لكنّ  آثر الالتزام المذهبيّ   المطلق

الفيرلأع لأالاصيول، باع  ني    طولِ كعب  ني المنقول لأالمعقول، لأ  تقيو الحجّة عل  علوِّ 

لأأرح  لتلقين القاضي عبيد الوهيا    حيح م لو ''المعلو بفوائد م لو''،أرح  لص   منها

   ''إيضاح المحصيول مين برهيان الاصيول''  لأهيو أيرحمصنّفاتلأمن أهوّ    البغدادي،

رلأح الذهنييّة  الجيوينيّ للإمام    الاصول  لبرهان النّقدييّة   ، لأاللانّيت للانتبياه نيي هيذه الشيّ

رح  الحاضرة ني نكر المياةري، نهيو لا يكتفيي بيالوقوف علي  عبيارة المصينفّ بالشيّ

لأالبيان نح ب، بل يتجالأةها لمناقشة الفكرة لأطريقة طرحها، لأهذه ميزة لا يجيدها إلاّ 

لاخيلاق، لأالمياةري مين بمكيارم ا  التحليّيمن تضلّع ني العلو المنظور ني  إضانة إل   

نقد الّ قطات الاخلاقيّة خاصّة إذا تعلقّ الامير   ،نات العلميّةنبقدر ما نقد اله    راةهذا الطِّ 

، لألا ي يع المقيام  الحيديث  عين هيذا المينهج النقيديّ احتقيار رأيي المخالف ألأ    بانتقاصِ 

الاخلاقيّ ني مدلأنة الماةري برمتهّا، لذلّ اقتصرت علي  كتابي  ''إيضياح المحصيول 
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التي  من برهان الاصول'' لابيّن حضور الم ألة الاخلاقيّة ني دقائق الم ائل الاصوليّة

 . الجويني نقد نيها الماةريّ 

  لأعلي  قّ مت البحث ق مين 

 اني نماذج منلأذكرت ني الثّ  ،كتاب لأقيمة  الجويني لمكانةالالّأل الق و تعرّضت ني   

ثيوّ ختميت البحيث بيأهوّ النّتيائج   الانتقادات الاخلاقيّة التيي لأجّهيا المياةري للجيويني. 

 .المتوصّل إليها

ل  :كتابهقيمة  الجويني  ومكانة  ــ    المبحث الأو 

ل    : يــــــترجمة الجوينــ  المطلب الأو 

ي، برع ني يييأبو المعالي عبد الملّ بن عبد الله، المحققّ الاصولي المتكلّو الشّانع  هو   

لأأحكيو غة لأأحكو ما يتعلقّ بها من علوم حت  بل  من الفصاحة لأالبلاغة أألأا كبيرا، اللّ 

لأممّا بيرع نيي  أيضيا نينّ الجيدل لأالمنياظرة الاصول عل  يد أبي القاسو الإسفراييني،  

ميا يوجيد  ة لأبيان يفحو خصوم  بالمنطق لأالبرهان، لأقد قالت الثقّيات  إن  نكان ذلأ حجّ 

  عنيد الميذاكرة،   عل  أفتي  جري  ل ان  كان ي    ل  من سي    فات  من العبارات قطرة  ني مصنّ 

أبيي محميد     علي  لأاليدهتفقّ   فيض من نم  ني مجالس المناظرة.من بحر كان ي    رنة  لأغ  

لأعمر الجويني عشرلأن عاما نأخذ مكان  ني   تونيّ عبد الله بن يوسف لأقد عالما ةاهدا  

 التدّريس.

فر خارج ني ابور نانتقل إلي  إل  ال ّ  ن اضطرّ ي  و  اضطربت الامور ني بلدت  ج    حين   

ّّ بكبار علمائها لأناظرهو حتّ  بغدا نجيالأر الحيرمين أربيع  تحنّّ بهيو، ثيوّ حيجّ د لأاحت

ة  سينين يييدرّس لأيفتييي، لأبعييد أن اسيتقرت الامييور نييي بلييده عياد إليهييا نييدرّس بنظاميييّ

ع م لمّا ل  المحيرا  لأالمنبير و لألا مدان  ني ابور لأبقي عل  ذلّ ثلاثين سنة غير مزاح  

ة لأأيهد تّ لأالخطبة لأال دريس. نظهرت تصانيف  لأحضر درسي  الاكيابر لأتفقيّ  بي  الائميّ

 ( 1)الاقران بفضل  لأسبق 

، ننشأ متحرّرا ني رأي  قليد لأيأباهأنّ  كان يرنض التّ  من أهوّ ميزات الجويني العلميّة    

إن كيان ده، نلو يكن يحابي أحدا ني نقده حتّ   محقّقا ني نظره يصدع بما أداّه إلي  اجتها

قد  لكن؛ ( 2)يخ رحم  الله''ة من الشّ ة ني اعتراض  علي   ''لأهذه ةلّ قال ذات مرّ نلأالده،  

نيي حيقّ الاكيابر مين   لي  اسيتعمال عبيارات عالييةعيحمل  هذا المنهج النقيديّ أحيانيا  

 علماء أمثال الإمام مالّ لأالإمام أبي حنيفة.ال

من أهوّ مصنّفات  ني الفق  ''نهاية المطلب ني دراية المذهب''، لأنيي العقييدة ''الإرأياد  

إل  قواطع الادلّة ني أصول الاعتقاد''، لأني ال ياسة الشرعيّة'' غيام الامو ني التييام 
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البرهيان نيي أصيول ''الظليو'' لأيعيرف  ''الغيياثي''، لأنيي أصيول الفقي  ''الورقيات'' لأ

 الفق ''.

  ريعة بل مشارك  من علوم الشّ  موسوعيّ ريّان   أنّنا أمام عالو  عل  هذه المصنفات  تدلّ   

علو أصول الفق  حييث ني  تآليف   هو    هذا المضمار  ني إرساء معالمها، لأالذي يهمّنا ني

 دلّأن الجويني ني  عل  طريقتين  

الطّريقة الالألي  كتيب بهيا ''ميتن الورقيات'' للمبتيدئين نيي العليو، نكيان كميا قيال عني  

الحطّا  الرّعيني ني قرّة العين '' كتا  صغ ر حجم  لأكث ر علم  لأعظ و نفع  لأظهرت 

  (3)بركت ''

لام كييانوا عليي  دراييية تاميية بالن ييق التصيياعديّ نييي ييييييلأهييذا يبيييّن أنّ علميياء الإس  

  يقبليوا عليهيا صيوا علي  ضيرلأرة تيذليل العليوم للينّ ء حتيّ حصيل المعرنيّ نحرِ التّ 

نكانت دليلا عل  حّ هو المنهجييّ نف هو نيها، ندلّأنوا كتبا لهذا الغرض    بشغف لأيطول  

البيداغوجيّ، عل  غرار كتا  ''تقريب الوصول لعلو الاصول'' الذي كتب  ابن   لألأعيهو

جزي الغرناطي لابن ، لأرسالة ابن أبي ةيد القيرلأاني التي كتبها لمحرة بن خلف حت   

 .الصبيان ني الكتاتيب لمها يتعّ 

انييية كتييب بهييا ''البرهيان نييي أصييول الفقيي ''، لأهيذا التصّيينيف موجييّ  لميين الطّريقية الثّ 

الجيويني الم يائل المعضيلة، لأنياظر   ترسّخت قدم  ني علو أصول الفقي ، حييث حقيقّ 

ي ظهر نيهيا نيّة التّ رنيّة الزّم، لأهذا يحيلنا إل  الحديث عن الظّ لمخالفين لمذهب  بالحجّةا

 .لأعن قيمت  العلميّةالكتا  

 قيمة كتاب ''البرهان''.   ــ   المطلب الثاني

 ياق المعرفي  للكتاب.المسألة الأولى: الس  

إلي  م يلمّة اللّ يان   اسيتند رعيّة لأنّصوص  الشيّ الشّانعيّ رسالت  بعد أن استقرأ الدلّأن    

بالاسياس، حييث  اأخلاقييّ ف غرضيا هيذا المصينّ من ئيس الرّ   غرض، لأقد كان  العربيّ 

أحميد  أي لأالحديث حين احتدم الخلاف بينهميا، لأقيد عبيّرأليف بين أهل الرّ جنح إل  التّ 

  جياء النزّاع بقول  " كنيّا نلعين أصيحا  اليرّأي لأيلعنوننيا حتيّ   هذا  بن حنبل عن مبل 

ون نيي الإنصياح عين قواعيد كلييّة تكي  تظهر مزيّة الشّانعيلأ،  (4)الشّانعي نمزج بيننا"

نبيذلّ تكونيّت '  عنيد تطياير أيرر الخيلاف،'  منارات هاديية إبيّان الاجتهياد، لأالمفيزع  

قواعيد  مبياد  مضيبوطة لأذات    ذات    المذاهب نيي معناهيا الخياصّ لأأصيبحت ميذاهب  

 ( 5)' 'مقرّرة لأهي التي نعبرّ عنها بالاصول

لأح الجدلييّة أنّ الخلاف ني الم ائل الاصوليّة لو يكن متيأثرّا بيالرّ   تجدر الإأارة إل    

، نقد كانت المدرسة ال نيّة بمختلف أطيانهيا تنيأس بنف يها عين ني باد  الامر  الكلاميّة
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 ا من آرائهو دلأن نظر نيها، نقويت أوكتهو لأعليت خذ موقفا حاسممناظرة المعتزلة لأتتّ 

ي الح ن ة لأبيان، لكن بعد ظهور أبحجّ  ظهر نيهو علماء  ذلألأ أن د بعيمّا  أصواتهو لا س

رلأع نيي اليردّ   مين ثيو  لأاعتزال  أهيل الاعتيزال لأ  عريّ الاأ علي  نكيرهو، ابتيدأت   الشيّ

أثرّ ذلّ ني عليو أصيول الفقي  نظهير مدرسة ال نيّة لأمدرسة المعتزلة،  المعركة بين ال

نكثرت الم ائل الخلانيّة لأتشعّبت لأأقحمت العيواري التيّي   (6)لأح الجدليّةمصطبغا بالرّ 

نظهرت المصنّفات بعد ذلّ عل  أسس كلاميّة  أوّأت عل  الم ائل الاصيلة ني العلو.

د ييييه403لأألّألها كتا  ''التقّريب لأالإرأاد'' للقاضيي أبيي بكير البياقلاني) ( اليذي لأحيّ

لخيّ  الجيوينيّ كتيا  بعيد ذليّ  ،(7)انعيّة تحت راية المتكلمّين الاأياعرةالمالكيّة لأالشّ 

ني كتاب  ''تلخي  التقّريب''، لكن من المعلوم أنّ الامانة العلميّة توجب علي    الباقلانيّ 

الشّارح عدم التعّ ف عل  كلام الكاتب نيكون ني غالب الامر أسيرا لعبارت  لأمنهجي ، 

 تحتاج إل  إطالية نفيس  لأضيع  ظر ني الم ائل التينإذا أراد الصّدع برأي  ألأ إن اح النّ 

لأهيذا ميا نعلي  الجيويني نبعيد أيرح  لتقرييب البياقلاني لأضيع كتابي  مصنّفا م يتقلاّ،  

تبيّن أنّ   محصول الراةيّ ''البرهان'' نكان غاية ني البا . لأمثل  القراني نبعد أن أرح 

ألفّ كتابي  الموسيوم ''العقيد ني،  إيضياحترك م ائل ني العموم لأالخصوص تحتاج إل   

 لخصوص لأالعموم''، المنظوم ني ا

 : قيمة الكتابــ  ألة الثانيةــــــــالمس

ح ين يقول ابن خلدلأن ني سياق المقارنة بين طريقتي  الفقهاء لأالمتكلمّين  '' لأكيان أ   

لإمام الحيرمين لأالم تصيف  للغزاليي لأهميا مين   انمون كتا  البرهما كتب ني  المتكلّ 

ة، لأكتا  العمد لعبد الجبار لأأرح  المعتمد لابي الح ين البصري لأهميا مين الاأعريّ 

 ( 8)'  'المعتزلة، لأكانت الاربعة قواعد هذا الفنّ لأأركان 

 '' اعلو أن هذا الكتا  لأضيع  الإميام نيي أصيول الفقي  علي    -أيضا  –بكي  لأقال ال ّ   

مصاعب الاميور لأأنيّ  من لأأنا أسمّي  لغز الامّة لما ني   لو يقتد ني  بأحد    أسلو  غريب  

خلي م ألة  عن إأكال  لألا يخرج إلاّ عن اختييار يخترعي  لنف ي  لأتحقيقيات ي يتبدّ لا ي  

بها، لأهذا الكتا  من مفتخرات الشّانعية لأأنا أعجب لهو نليس منهو من انتيد  لشيرح  

معاني نيي كتيا   لألا للكلام علي  إلا مواضيع ي ييرة تكليّو عليهيا أبيو المظفير بين ال يّ

، لأإنمّا انتد  ل  المالكية نشرح  الإمام أبو عبد الله الماةري القواطع لأردهّا عل  الإمام

 بالجوينيّ   حقيقبلغت درجة التّ نقد  نعلا  ،  (  9)''أرحا لو يتمّ  لأعمل علي  أيضا مشكلات 

أن جعيل كلامي  أيبيها بياللغز نقيد طيرق م يائل نل يفيّة  الاصيوليّة ني بعض الم ائل

مثيل أيتّ   نقد الاأاعرة ني مواضع  لألأعقديّة هي أبعد ما تكون عن علو أصول الفق ،  

الكلام النف يّ، ''نظهر كأنّ  يضنّ عليهو بتفصيل سرّ الم ألة التيي نهمهيا   عموم  م ألة
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لألو يختلج نيها عقل  مثلهو نذكر أنّ القيول نيي ذليّ لا مطميع نيي مفاتحي  نضيلا عين 

 ( 10)استقصائ ''

 -أيضيا –أئمّة المذاهب  لأجّه  إل بل  ،أاعرة نح ب نقده عل  الا  الجوينيّ   لو يقصر   

، لأانتقيد مالكيا نيي م يألة عين عميوم اللفي بب  نانتقد أبا حنيفة ني م ألة إخراج ال يّ ،  

 .المصالح المرسلة

 :ة في إيضاح المحصولــــــالمسألة الأخلاقي  ــ    يـــــالمبحث الثان 

ذكر الّ بكي أنّ الماةري انبرس للردّ عل  الجوينيّ لأعللّ ذلّ بأنّ المالكيّة ت تصعب   

الجيوينيّ م يلّ سيلّ   لأقيد مخالفة مالّ لأالاأعريّ، لألا تطيق الانتقاص من قيدرهما،  

لأأتي  بعبيارة عاليية نيي لأجيالأة الحيدّ التحّرّر لأالاجتهاد ني كتاب  نربمّيا رنيع صيوت  

ب لمدرسيت ،   حقهّما، ثوّ بيّن ال بكيّ  أنّ الماةري تحامل عل  الجوينيّ نيي ردهّ لأتعصيّ

ا ذ   كير نيي البرهيان، ثيوّ عقيد نصيلا أيرح نيي  م يألة لأةعو أنّ  لو يفهو المقصيود مميّ

إيضياح ''لكن عند إنعام النظّر نيي ؛   (11)بين العل مي ن  الاسترسال التي لأقع نيها الخلاف

ليو ييدلّأن إيضياح  لا يقبيل بيإطلاق، نالمياةريّ   نلح  أنّ ما ذكيره ال يبكيّ   ''المحصول

من قدر مالّ لأأبيي الح ين الاأيعريّ المحصول لغاية الردّ عل  الجوينيّ لانّ  انتق   

حديثي  لانصيح عين   موضيوع  اليرد   الماةري لو أراد أن يكون  نالامر ليس كذلّ، لانّ  

ذلّ ني عنوان كتاب ، نقد كتب ني الردّ عل  الغزالي'' الكشف لأالإنبياء علي  المتيرجو 

''الواضيح نيي قطيع  ، لأكتيب ة''ة ني الرّد عل  الحشويّ النكّت القطعيّ ''بالإحياء''، لأكتب  

ل ان النابح'' لأهو ردّ علي  عيالو مين علمياء الم يلمين ارتيدّ لأأخيذ يلفيقّ القيوادح نيي 

أمّا إيضاح المحصول نهو إملاء أيرح لأ،  (12)الإسلام لأيطعن ني القرآن لأطرق جمع 

ني  بعض الم ائل المهمّة التي أأكلت عل  طلبة العلو عنده، لأهي نفس الطّريقية التيي 

توخاها ني إملائ  عل  صحيح م لو، لأهي طريقة تنوّ عل  براعة منهجييّة لأتفينّن نيي 

إأيكالا لا تثيير  لأاضحة   جهده لألأقت  ني أرح م ائل    ينفقلا  الإمام  إيصال المعلومة، ن

الجهابيذة إلاّ ي يلكها لا طريقية  بل يتجالأةها ليقف عند المغمضات، لأهذه؛  عند الطّلبة  

بحثا عن الإضانات العلميّة من غير تكيرار لألا اجتيرار، لأقيد تبنيّ  ابين عاأيور هيذه 

الطّريقة ني أيرلأح  لكتيب الحيديث، لأمين ذليّ كتابي  ''كشيف المغطيّ  مين المعياني 

''، لأكتاب  ''النظّر الف يح عند مضايق الانظيار نيي الجيامع الموطألأالالفاظ الواقعة ني  

 الصحيح''.

كتا  البرهان بوصف  من أجود ميا كتيب نيي عليو الاصيول   لأعلي  تنالأل الماةريّ     

الم ائل التي رأس أنهّا تحتاج إل  إنعام نظر لأتنبي ، ليذلّ عليّق أهوّ  حينئذ، لألأقف عند  

ابن عاأور عل  منهج الكتا  بقول   ''أمل  هذا الكتا  ني أصول الفق  بطريقة علميية 
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ة، لأتحقيق جليل مع التنبي  عل  ما لأقع لإمام الحرمين بالبرهان مين كيلام يجيب نظريّ 

  (13)' تبيين  ألأ تزييف '

لأالذي يهمّنا ني هذا المقام هو أد  الماةري ني إدارة الخلاف مع الجوينيّ، لأيمكن     

 أن نحصر الحديث عن هذه الم ألة الاخلاقيّة ني ثلاثة مطالب رئي ة 

 .عند الاخطاء التماس الاعذارالثالث  لأ إجلال العلماء.الثاني  لأ .نبذ الاستعلاء الالّأل 

ل  : نبذ الاستعلاءــ  المطلب الأو 

لأقيد بيدا متيأثرّا بيالمنطق  (14)العليومن الم ائل التي أثارها الجويني ني البرهيان حيدّ  

علي  ميا هيي   المحيدلأد دراك ماهيية  الحيدّ الجيامع الميانع لإيبحث عن    يالذ   الارسطيّ 

ابقة كتعرييف البياقلاني علي ، نأكثر من الاعتراضات لأالإ يرادات عل  التعّريفيات ال يّ

، لأقال ني تعريف ابن نورك ''لأليس   (15)' نقال ني  ''لأل ت أرس ما قال  القاضي سديدا'

، لأاعترض عل  تعرييف المعتزلية (  16)من المقولات ني حدّ العلو أظهر ن ادا من هذا'

ديد عندنا أن نتوصّل إل  درك حقيقة العلو بمباحثة أي ال ّ لأتعريف الحنابلة، ثوّ قال ''الرّ 

لألنيا ضاق موضع النظر حا نبغي بها ميز مطلوبنا مما ليس من  نإذا انتفضت الحواأي

لأقد علقّ الماةري عل  هذا الفصل بقول  ''لألابي المعيالي   (17)مصادنة المقصد جهدنا''

، نالاصيل أن يوضيع الحيدّ (18)ني هذا الفصل كيلام أقفلي  نيانبهو معنياه علي  القيار ''

الجيويني سيلّ م يلّ التعّقييد   ه لكينّ لشرح المصيطلح الاصيوليّ حتي  يح ين تصيوّر  

لأالإغماض، لأنقد الشاطبي نيما بعد هذا التوجّ  عنيد بعيض الاصيوليّين نبييّن أنّ الحيدّ 

نقرّر ''أنّ ماهيّات الاأياء لا يعرنها عل  حقيقتها إلاّ باريها لأت وّر   لذات   ليس مقصودا

 ( 19)الإن ان عل  معرنتها رمي ني ع ماية''

إضانة إل  ذلّ خاض الجوينيّ عند حديث  عن مبحث العموم لأالخصوص ني م ألة    

هي أقر  إل  الترف الفكريّ منها إل  تحقيق المباحث الاصوليّة، لأمفادهيا أنيّ  خيالف 

الاأاعرة ني اعتبار العموم لأالخصوص كلاما نف يّا مثل الامر، لألأانيق المعتزلية نيي 

ميا هيو نكير متعليّق ا إنّ أنّ ما يجده المتكلّو بصييغة العميوم نيي نكيره لييس كلاميا نف ييّ 

نفرّق بذلّ بين نكِ ر الينّفس لأالعليو، ثيوّ بييّن أنّ ''هيذا هيو   (20)  معتقدات المعلومات لأالب

الذي اختلج ني عقول المتكلمّين، لأطي  أحلامهو حت  اضطربوا ني أن العلو بالشييء 

هل هو علو بأنّ  علو ب ، لأهذا الذي اختبطوا ني  اضطرا  منهو ني نكر الينفس لا نيي 

لأبما ذكر آنفا اعتبر الجويني هذه الم ألة من دقيق العليو لا مطميع نيي   (21)' العلو نف  '

بييالنفس الإمييام الميياةري عليي   مفاتيحهييا نضييلا عيين استقصييائها، حمييل هييذا الاعتييداد  

الخوض ني هذه الم ألة لأب ط القول نيها بعيد أن هيوّن مين أيأنها بقولي  ''لأهوّل هيذا 

عاةع، لأذكر أن  لا مطمع ني معالجية ميا الفصل حت  نظر إل  الرّيح الرّخاء بعين الزّ 
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، ثيوّ اسيتدع  مقيالات الفلاسيفة لأنقضيها ليفنيّد   (22)رم  إلي ، نضلا عين استقصيائ ''

دعوس الجويني نيي الجهيل بهيا، لأاسيتنتج أنهّيا تخييلات لا طائيل تحتهيا، نقيال '' لأإذا 

تصوّرت هيذه التخّياليط لأالتحّكميات نيي تصيوّر أمير بي  ييدرك تصيور المتصيورات 

عّ بقول   "لا مطمع ني مفاتحي  انكشف لّ ما رمز إلي  أبو المعالي لأهوّل عليّ لأرلأّ 

هذا الفصل نضلا عن استقصيائ "، نهيا نحين قيد نتحنيا ليّ البيا  اليذي أغلقي ، حتي  

 (23)نظرت ما لأراءه نلو تبصر أيئا''

لأعدم    التوّاضع  العالو  آدا   أهوّ  من  أنّ  الماةري  تعليقات  من  ن تخل   أن  يمكن 

     -تعال  –قال  لين لأالآخرين،الاستعلاء عل  المخالفين، نلا يحوة أحد  علو الالأّ 

لْمٍ عَلِّيم   ﴿  [.76]سورة يوسف آية  ﴾وَفَوْقَ ك ل ِّ ذِّے عِّ

 : إجلال العلماء.المطلب الثاني

يخطئ بعض الباحثين المتأخرّين نيي تقيويو نظيرة العلمياء إلي  مشيايخهو نيزعميون   

ةلأرا لأبهتانا أنهّو يقدسّون أقوالهو لأيحرّمون مخالفتهو، نيعتبرلأن الخرلأج عن أقوالهو 

خرلأجا عن الديّن نف  ، لأهذا الكلام لا يقول ب  عاقيل بلي  عيالو، لأقصيارس الامير أنّ 

العالو يعتبر الم ألة أخلاقيّة بالاساس، نتراه ييردّ الفضيل لاهلي  نيجيلّ سيلف  لأأسياتيذه 

لأيتأدّ  ني حضرتهو لأعند الحيديث عينهو لأينيانح عين آرائهيو إذا رأس أنهّيا ترجّحيت 

لأالإميام   عنيد المغاربية،مة ليدس المالكييّة بجيلاء لأبالخصيوص   يّ العنده، لأتظهر هذه  

الماةري سليل هذه المدرسة، نإذا رأس تطالألا عل  الاكابر نبّ  عل  أنّ ذلّ لييس مين 

، لألو يكن الامر مقتصرا عل  أعلام مدرست  نح ب، بل عاتيب الجيويني آدا  العلماء

حين تكلّو ني أبي حنيفة، نقال عل  سبيل المثال ني م ألة تخصي  صورة الّ بب من 

لأقد استنكر أبو المعالي أن يذهب إل  هذا المذهب محصّل لظهور قبح ،   عموم اللّف  ''

لألكنّ  اعتذر عن أبي حنيفة بعذر هيو أأيدّ مين اليذنّب، نأأيار إلي  أنيّ  إنمّيا قيال هيذه 

فيي الحميل، ي الحميل، ميع أنّ الآيية نزليت نيي نالمقالة، لانّ قول  لا يلاعن الزّلأج لنفي

نكأنّ  خّ  سببا لأأجراها عل  عمومها نيما سوس سببها، لأكذلّ صنع ني حديث عبيد 

ةمعة)...(، نأضاف أبو المعالي إلي  أنّ  كان غير مهتوّ بحفي  أحادييث النبييّو، لأإنمّيا 

كان مهتمّا بالرّأي المعهود من الّ لف، نلأجل ضعف  ني علو الاخبار قيال ميا قيال نيي 

اللعّان لأني لألد المملوكة، حتّ  لو سمع الخبري ن لأضبطهما كما يجب لما قيال بميا قيال 

 (24)ني أسبابها''

لا يخف  عل  المطالع أنّ هذا الكلام ني  انتقاص من مكانة أبيي حنيفية العلمييّة، ليذلّ   

لأهذا اعتذار عن مثيل هيذا الإميام يجيب أن يعتيذر   علقّ الماةري بعده مباأرة بقول  ''

عن  المعتذر ب ، لأإضانة التقّصير إلي  ني إجاةة تخصي  ال بب، لأتصوّره أن يكون 
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النبي علي  ال لام أضر  عن الجوا  عمّا سئل عن  إل  غييره، لامير دعياه إلي  ذليّ 

ألأل  من أن يضاف إلي  ترك الاطّلاع عل  قصتين مشهورتين  حديث اللعّان، لأحديث 

عبد بن ةمعة، لألا يكاد يخفيان عمن اأتغل بالعلو أدن  اأتغال، نكيف بمين نياظر نيي  

علي  تقلييده نيي كثيير مين   الرجال، لأصار ني  مخطّئا للرّجيال، لأانيدرجت الاعصيار

 ( 25)الانظار''

 : عند الأخطاء التماس الأعذار ث ــ  الثال المطلب

المياةري علي  الجيوينيّ عيدم التماسي  الاعيذار   من الم ائل الاخلاقيّة التيي عابهيا    

للمخالفين ل  مثل الاأعري لأالبياقلاني لأابين نيورك، لأالحيال أنهّيو منتميون إلي  نفيس 

المدرسة الاأعريّة التي ينت ب إليها، لأمن الغرابة أن ي تصحب الجويني خلق التماس 

العذر عند حديث  عن المعتزلة، ثوّ نقده عند الحديث عن الاأاعرة، قال الماةري '' هذا 

لأقد لأقع ل  ني هذا الكتا  الإأارة إل  الثنّاء عل  ابن الجبائيّ المعتزليّ نيي مواضيع، 

لأتح ين الظنّ ب ، لأتخريج المخارج الجميلة لكلام  ني موضع آخر، لأأئمت  أحقّ بهذا 

، ثوّ نبّ  عل  هذا الاد  ني م ألة أخرس، لأيفهيو مين كلامي    (26)من  من ابن الجبائي''

معن  المعاتبة للجوينيّ نالاصل أنّ مقام  يقتضي الالتزام ب ، نقال '' لأأنّ ح ن العبارة 

يق من  باعا، نكيف بي   عن الماضين، لأتح ين المخارج لهو لا يضيق عل  من هو أض 

 ( 27)مع اتّ اع باع  ني العلوم لفظا لأمعن ''

ل    ّّ أنّ التماس الاعذار للمخالفين لأتح ين الظينّ بهيو لأعيدم الاسيتعجال نيي كيي  لا أ

التهّو لأالاستنقاص من قدرهو، مين أجيلّ الاخيلاق التيي يجيب اسيتدعائها لح ين إدارة 

 الخلاف مهما كان موضوع .

  ةــــــالخاتم

  الآتيةتائج ث يمكن أن أدلي بالنّ حني ختام هذا الب 

يعتبر علو أصول الفق  بوصف  علما م تحدثا ني الملّة من أجلّ العلوم التيي تمييّزت -1

بها الامة الإسلاميّة، لأقد نحتت قواعده عبر الترّاخي الزمني عل  ييد جهابيذة تلاقحيت 

ّّ أنّ التفّاعيل العلمييّ بيين المياةري  أذهانهو بالملاحاة لأالمخالأضة ني م ائل ، لألا أي

 لأالجوينيّ أسهو ني ترقيّ الدرس الاصوليّ.  

أعر  الماةري ني كتاب  ''إيضاح المحصول'' عن منهج نقديّ قوام  المماةجة بين -2

التمّكن العلميّ لأمكيارم الاخيلاق، لأنيي عصيرنا اليرّاهن نحين نيي أميسّ الحاجية إلي  

الاتصّاف بهذه الالأصاف من خلال الاقتداء ب لفنا الصّالح، نننيأس بأنف ينا نيي البحيث 

تو، لأقيد ألميع النبييّ و إلي  هيذا  العلميّ لأغيره عن التشينّج المفضيي إلي  ال يبّ لأالشيّ

ا   المعن  بقول  ''   ن أحب ِّكم إليَّ وأقربِّك م من ِّي مجلسًا يومَ القيامـةِّ أحاسـنكَ م أخلاقًـ إنَّ مِّ
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قـونَ   قونَ والمتفَيهِّ ك م من ِّي يومَ القيامةِّ الثَّرثارونَ والمتشد ِّ ك م إليَّ وأبعدِّ ن أبغضِّ وإنَّ مِّ

ــالَ  ــونَ   ق ــا المتفَيهق قينَ فم ــارينَ والمتشــد ِّ ــا الثَّرث ــد علِّمن ِّ  ق ــا رســولَ دَّ ــالوا: ي    ق

 (.2018.)الترمذي، رقو ''المتكََب ِّرونَ 

ممّا ألأرده الماةري ني ردهّ عل  الجويني يمكن أن ن تنتج عضّ المغاربة بالنّواجيذ -3

ب  ا لأأقوال أبي الح ن الاأعريّ عقيدة، لأهذا ليس من با  التعّصيّ ّ  نقه  عل  أقوال مال

بل من با  المناصرة، لأالفرق بينهما دقيق يتعثرّ ني  كثير من النّاس. لأعلي  كيلّ حيال 

رجّحت المدرسة الإنريقييّة الميذهب الميالكيّ لأالعقييدة الاأيعريّة لاسيبا  موضيوعيّة 

 .كثيرة ليس هذا محلّ ب طها

ما ذكرت  من نماذج ني هذا البحث للاستدلال عل  حضيور الم يألة الاخلاقييّة نيي   -4

نكر الماةري، غيض  من نيض لأنزر  ي ير ممّا اتصّف ب  هيذا العليو مين مناقيب، لألا 

ّّ أنّ سعة علم  لأح ن  سمت  جعل العلماء يتوانيدلأن عليي  مين كيلّ حيد  لأصيو   أ

لأيتنان ون ني التتّلمذ ل  لأيتشرّنون بنيل إجاةت ، لأح بنا أن نذكر نيل وف الإسلام ابن 

 رأد الحفيد، لأالقاضي عياض.  
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